
تحــت غطــاء الإصلاحــات.. كيــف تســتخدم
الســـــلطة ملـــــف الأسرى لكســـــب الرضـــــا

الدولي؟
, فبراير  | كتبه سجود عوايص

في بداية عام ، كانت الأراضي الفلسطينية المحتلة على موعدٍ مع عودة الآلاف من أبناء حركة
يـر الفلسـطينية، بـالتزامن مـع توقيـع اتفاقيـات أوسـلو وإنشـاء سـلطة حكـم ذاتي فتـح ومنظمـة التحر
فلسطيني، تتولى مهام الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتشرف على تسيير شؤون الفلسطينيين في بعض

مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

في الــوقت نفســه، أطلقــت قــوات الاحتلال سراح آلاف الفلســطينيين المعتقلين في ســجونها، في إطــار
يـدٍ مـن الشرعيـة والتأييـد للسـلطة الجديـدة وللاتفـاق صـفقات “حسـن النوايـا”، أو كمحاولـةٍ لمنـح مز
يــر تســتعد للتحــول إلى نمــوذج حكــومي مــؤسسي، احتفظــت المــبرم معهــا، وبينمــا كــانت منظمــة التحر
بعـــددٍ مـــن الـــوزارات القائمـــة، وأنشـــأت وزارات جديـــدة انبثقـــت عـــن دوائـــر سابقـــة ضمـــن هيكلهـــا

التنظيمي.

لم يقتصر التـدوير الحكـومي والانقلاب الـوزاري الـذي شهـدته الحكومـات الفلسـطينية بين حقبـتي يـاسر
عرفات ومحمود عباس على تبديل الوزراء فحسب، بل طال البنية المؤسساتية للوزارات والهيئات
يًـا في دعـم البنيـة الحكوميـة يـن، الـتي لعبـت دورًا محور ذاتهـا، ومـن بينهـا وزارة شـؤون الأسرى والمحرر
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والأمنية للسلطة الفلسطينية، وتعزيز حضورها الشعبي والسياسي، ومؤخرًا في محاولاتها الحصول
على مقعد متقدم في عروض ترامب المسرحية.

ما بين ماضيها وحاضرها، تسلط السطور التالية الضوء على مسار وزارة شؤون الأسرى والمحررين،
ــالتحولات الهيكليــة في عملهــا وتمويلهــا، ــة وأدوارهــا في خدمــة الأسرى، مــرورًا ب ــداياتها الذهبي ــذ ب من
كثر من ربع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كما تستعرض كيف ارتبطت هذه وانعكاس ذلك على أ
التحولات بتغيرات المزاج الدولي والإسرائيلي، وصولاً إلى قرار السلطة الأخير بتعديل دورها، وتأثير ذلك

على بنية النضال الفلسطيني في المدى البعيد.

ين الماضي الذهبي لوزارة شؤون الأسرى والمحرر
يـــر الفلســـطينية إلى داخـــل الأراضي المحتلـــة، إلا أن الاســـتقرار علـــى الرغـــم مـــن عـــودة منظمـــة التحر
الســياسي والإداري لم يكــن ســهلاً ولا سريعًــا، لا ســيما وأن إرثهــا كــان يتضمــن دوائــر تنظيميــة متعــددة
داخل هيكل المنظمة، إلى جانب مديريات خدمية كانت تتبع الإدارة المدنية الإسرائيلية. وبين هذين
النمـوذجين، كـان علـى المنظمـة أن تتحـول مـن تنظيـم/ حركـة تحـرر إلى حكومـة، وأن تسـتوعب مـيراث

الإدارة المدنية دون أن تبتلع سياساته، مع المحافظة على شعبيتها بشكل متوازن.

شملـــت هـــذه التحـــولات دوائـــر أساســـية في المنظمـــة، بعضهـــا كـــان يمثـــل الـــروح والهويـــة الوطنيـــة
ــةً بالنمــط الخــدماتي الــبيروقراطي للإدارة المدنيــة، ومــن بين هــذه الــدوائر، دائــرة الفلســطينية، مقارن
شؤون الأسرى والمحررين، التي شهدت تحولاً بارزًا، حيث كان يتولى مسؤوليتها آنذاك سليم الزعنون
يـر، وكـان، مـع فريقـه، مسـؤولاً عـن متابعـة قضايـا (أبـو الأديـب)، عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحر
ــة، ســعيًا لتحسين ــة والدولي ــة شــؤون عــائلاتهم، والتواصــل مــع المؤســسات الحقوقي الأسرى، ورعاي

ظروفهم في سجون الاحتلال وضمان الاعتراف بمعاناتهم على المستوى العالمي.



يارة ذويهم بسجون الاحتلال. أهالي أسرى يتوجهون إلى ز

وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية بأربع سنوات، وفي ظل التجارب الحكومية الأولى من الحكومة
الأولى والثانيــة وحــتى الثالثــة، كــانت الــدائرة قــد وصــلت إلى مرحلــةٍ يُتحتــم فيهــا انخراطهــا الكُلــي في
متابعــة أسرى الشعــب الفلســطيني بــدلاً مــن أسرى المنظمــة وحــدهم، وفي حكومــة فيصــل الحســيني
يــر الــذي تــرأس الحكومــة الفلســطينية عــام  بصــفته عضــوًا في اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر
الفلسطينية، أوعز ياسر عرفات بتحويل دائرة شؤون الأسرى والمحررين التي كان يقوم عليها هشام

عبد الرازق إلى وزارة، وهو ما نجم عنه توسع في نطاق عملها ودعمها للأسرى المحررين وعائلاتهم.

يـرًا في الحكومـات الفلسـطينية الثالثـة والخامسـة والسادسـة اسـتمر هشـام عبـد الـرازق في منصـبه وز
والثامنــة، بــالتزامن مــع كــونه عضــوًا في المجلــس التشريعــي الفلســطيني، وخلال تلــك الفــترة، شهــدت
الــوزارة تغــيرات متكــررة في مســماها، حيــث انتقلــت مــن وزارة شــؤون الأسرى إلى وزارة هيئــة شــؤون
ــــم وزارة شــــؤون الأسرى والمعتقلين، وأخــــيرًا وزارة الســــجناء وشــــؤون الأسرى ــــن، ث ي الأسرى والمحرر

السابقين.

حــافظت الــوزارة، في الــوقت ذاتــه، علــى نمــطٍ منهجــي في تعاملهــا مــع الأسرى الفلســطينيين، حيــث
يــة للأسرى أطلقــت عمليــة إحصــاء وتنظيــم ومتابعــة شاملــة، ترافقــت مــع إقــرار مخصــصات شهر
والمحررين، تُحدد وفقًا لسنوات الأسر والحالة الاجتماعية، وتتناسب مع الحد الأدنى للأجور المعتمد

لدى السلطة الفلسطينية، حيث تتراوح بين  و دولار أمريكي.

إلى جــانب هــذه المخصــصات، قــدمت الــوزارة حزمــة واســعة مــن الخــدمات الاجتماعيــة والاقتصاديــة
يــن، وتــأمين فــرص التعليــم والصــحية والتعليميــة، شملــت دعــم المشــاريع الاقتصاديــة للأسرى المحرر



الجامعي، وبرامج التدريب المهني، إضافةً إلى إعطائهم أولوية في التوظيف الحكومي.

كما تم اعتماد تصنيف تلقائي للأسرى ضمن “سُلم النضال الفلسطيني”، حيث يُعتبرون مناضلين
منذ لحظة اعتقالهم الأولى، ما فتح المجال أمام الألوف منهم للانخراط في الأجهزة الأمنية والعسكرية

للسلطة بعد الإفراج عنهم، ليكونوا جزءًا من الهيكل الرسمي الفلسطيني.

أمــا فيمــا يتعلــق بأدائهــا تجــاه الأسرى أثنــاء احتجــازهم في ســجون الاحتلال، فقــد لعبــت الــوزارة دورًا
يًا في متابعة قضاياهم القانونية، ورصد جولات محاكمهم، وتنقلاتهم بين السجون، كما وفرت محور

لهم محامين للدفاع عنهم ومتابعة ملفاتهم القضائية.

خرجّت جامعة القدس نحو  أسير محرر و أسيرًا داخل المعتقلات ملتحقين ببرنامجها التعليمي حتى عام
.

يــارات الدوليــة للأسرى بالتعــاون مــع منظمــة الصــليب بالإضافــة إلى ذلــك، تــولت الــوزارة تنســيق الز
الأحمر الدولي، حيث عملت على تزويد الأسرى باحتياجات أساسية، شملت ملابس جديدة مرتين

سنويًا (صيفية وشتوية)، وكتبًا، ومواد تعليمية، وألعاب ذكاء.

كما اضطلعت الوزارة بمهمة التفاوض مع مصلحة السجون الإسرائيلية من أجل تحقيق مطالب
الأسرى وفــق القــانون الإنســاني الــدولي، لا ســيما خلال فــترات الإضرابــات الجماعيــة أو الأزمــات داخــل
المعتقلات، وسّعت الوزارة أيضًا دائرة نشاطها، عبر التنسيق مع المؤسسات الحقوقية والدولية لتوثيق
الانتهاكــات الــتي يتعــرض لهــا الأسرى، ورفــع مســتوى الضغــط القــانوني والــدبلوماسي علــى الاحتلال،

لضمان تحسين ظروف اعتقالهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة.



حتى على الصعيد الأكاديمي، تمكنت الوزارة من انتزاع حق الأسرى في استكمال تعليمهم الجامعي،
حيث تولت وزارة التربية والتعليم مسؤولية تنظيم امتحانات الثانوية العامة داخل السجون، بينما

تكفلت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بتمويل الدراسة الجامعية للأسرى.

في البداية، كان هذا الحق مقتصرًا على الجامعة العبرية المفتوحة، لكن مع مرور الوقت، أبرمت الوزارة
اتفاقيـات تفـاهم مـع جامعـة القـدس (أبـو ديـس) وجامعـة القـدس المفتوحـة، لتوسـيع نطـاق التعليـم

وتوفير تخصصات جديدة للأسرى.

ورغم الطابع الحكومي والرسمي للوزارة، فإن وجودها لم يتعارض مع الهيئات والمؤسسات الأهلية
الــتي تعمــل في الإطــار نفســه، منهــا جمعيــة نــادي الأســير الفلســطيني، الــتي تُعــنى بشــؤون الأسرى
الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، وتملك فروعًا ومكاتب في جميع المحافظات الفلسطينية،

. كما أنها حاصلة على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية الفلسطينية منذ عام

يــن الفلســطينيين، إلى جــانب ذلــك، نشطــت مؤســسات أخــرى مثــل جمعيــة شــؤون الأسرى والمحرر
ومؤسـسة الضمـير، وغيرهـا مـن الهيئـات الحقوقيـة الـتي عـززت الجهـود المبذولـة للـدفاع عـن الأسرى

ومتابعة قضاياهم.

الانحدار المتسلسل: من وزارة إلى تكية
رغم أن أداء الوزارة تطوّر وانسجم مع حاجات الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، إلا أن ذلك لم يمنع
التــدوير الــوزاري المتكــرر الــذي شهــدته منــذ عــام  وحــتى ، فقــد تعــاقب علــى قيادتهــا، إلى
جـانب هشـام عبـد الـرازق، كـل مـن سـفيان أبـو زايـدة، ووصـفي قبهـا (خلال حكومـة حمـاس الأولى)،
وسليمان أبو سنينة (في حكومة حماس الثانية “التوافق الوطني”)، وأشرف العجرمي، وأخيرًا عيسى

قراقع، الذي شغل المنصب خلال حكومتي سلام فياض وحكومتي رامي الحمد الله.

مع ذلك، لم يكن جميع الوزراء على قدر المسؤولية الوطنية التي تتطلبها الوزارة ذات الطابع النضالي،
إذ لا يمكن نسيان الأدوار الملتبسة التي لعبها بعضهم، وعلى رأسهم أشرف العجرمي، الذي شارك في
مـؤتمر تطـبيعي في القـدس المحتلـة بحضـور ضبـاط إسرائيليين، وألقـى خلالـه خطابًـا أثـار جـدلاً واسـعًا،
حيــث اعتــبر أن “دفــع رواتــب للأسرى الفلســطينيين يشجــع علــى العنــف”، وأبــدى “تفهمــه” لمخــاوف

الاحتلال بشأن الأسرى ومخصصاتهم المالية.

كد أنه خلال فترة توليه الوزارة “لم يكن ملتزمًا بدفع رواتب الأسرى لأنه لم يكن يرغب في تشجيع كما أ
العنــف”، وهــو مــا اعتُــبر تنــازلاً خطــيرًا عــن أحــد أهــم الملفــات الوطنيــة الــتي شكلــت ركيزة أساســية في

النضال الفلسطيني ضد الاحتلال.

تصريحات العجرمي لم تكن مجرد موقف فردي معزول، بل كانت كاشفة لما يجري خلف الكواليس في



دهاليز السياسة الفلسطينية، حيث تزامنت مع ضغوط إسرائيلية وغربية متصاعدة على السلطة
الفلسـطينية، خاصـة خلال عـام ، الـذي شهـد إضراب الأسرى الإداريين، الـذي اسـتمر  يومًـا

(من نهاية إبريل حتى منتصف يونيو).

كــثر مــن  أســيرًا فلســطينيًا، احتجاجًــا علــى ســياسة الاعتقــال الإداري، شــارك في هــذا الإضراب أ
يارات، فيما لعبت وزارة شؤون الأسرى، في عهد والعزل الانفرادي، واعتقال زوجات الأسرى خلال الز
يًا في الضغط القانوني على مصلحة السجون، وحشد الدعم الشعبي ير عيسى قراقع، دورًا محور الوز

الفلسطيني لإسناد الأسرى.

في تلك الأثناء، وبينما كان الأسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، كانت أعين السلطة الفلسطينية
كــبر قــدر مــن الــرضى الــدولي والإسرائيلــي عــن أدائهــا، فأصــدر محمــود عبــاس موجهــة نحــو تحقيــق أ
مرسومًا رئاسيًا بتاريخ //، أي قبل فك الإضراب بأسبوعين، يقضي بتفكيك وإلغاء وزارة
ــا واســعًا في الشــا الأسرى كإحــدى مؤســسات مجلــس الــوزراء الفلســطيني، في خطــوة أثــارت غضبً

الفلسطيني.

في محاولة لتدارك الغضب الشعبي، أصدر عباس مرسومًا رئاسيًا آخر في أغسطس ، يقضي
يــر الفلســطينية بــدلاً مــن الحكومــة بإنشــاء هيئــة شــؤون الأسرى، علــى أن تكــون تابعــة لمنظمــة التحر

الفلسطينية، ووفقًا لهذا القرار، أصبحت الهيئة إحدى مكونات المنظمة.

يــر إلى مــدير هيئــة، إلا أن المرســوم الرئــاسي حفــظ لــه رتبــة ورغــم أن عيسى قراقــع انتقــل فعليًــا مــن وز
كبر مع الشا الفلسطيني، ومع ذلك لم يكن ير، وهو ما عكس رغبة السلطة في تجنب صدام أ الوز
هــذا التغيــير مجــرد إجــراء إداري، فقــد أدى إلى تقليــص صلاحيــات الــوزارة بعــد تحويلهــا إلى هيئــة، مــا

انعكس بشكل مباشر على تراجع المستويات الخدماتية والمالية المقدمة للأسرى.

ير، كما أدى القرار إلى تحويل تمويل الهيئة من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية إلى منظمة التحر
ما فتح الباب أمام تقليصات متتالية في الدعم، وصلت ذروتها خلال عامي  و، عندما
تـم سـحب الـدعم المـالي والقـانوني عـن العديـد مـن الأسرى وعـائلاتهم، دون أن تكـون هنـاك مساءلـة
واضحـة، باعتبـار الهيئـة كيانًـا غـير حكـومي، لا يخضـع لرقابـة الحكومـة الفلسـطينية أو لمعـايير المحاسـبة

الرسمية.

يـاد أبـو عين، تبريـر خطـوة في حين حـاولت الجهـات الرسـمية الفلسـطينية، مثـل وكيـل وزارة الأسرى ز
السلطة باعتبارها دليلاً على اهتمام القيادة الفلسطينية بالأسرى، وسعيها إلى رفع مكانة قضيتهم
كــبر عــن إملاءات الــدول يــر، زاعمًــا أن ذلــك ســيمنح الهيئــة اســتقلالية أ عــبر إلحــاقهم بمنظمــة التحر
المانحة، فإن جهات أخرى اعترفت بأن الخطوة جاءت استجابة لضغوط خارجية، فقد فرضت لجان
ـــة صارمـــة علـــى عمليـــة تســـليم المخصـــصات الماليـــة للأسرى، متهمـــة الســـلطة تحقيـــق دوليـــة رقاب

الفلسطينية بتمويل ما تعتبره “إسرائيل” ودول غربية “إرهابًا”.

بعــد أربــع ســنوات مــن هــذا القــرار، وخلال المرحلــة الأولى مــن “صــفقة القــرن” الــتي طرحهــا الرئيــس



الأمريـكي دونالـد ترامـب، نـشرت صـحيفة معـاريف الإسرائيليـة تسريبـات تؤكـد أن محمـود عبـاس كـان
بصدد إصدار قرار بإلغاء هيئة شؤون الأسرى بالكامل، وذلك ضمن تفاهماته مع الإدارة الأمريكية،

في خطوة اعتُبرت تمهيدًا للدخول في مفاوضات جديدة مع “إسرائيل”.

آنــذاك، كشفــت الصــحيفة أن مخطــط عبــاس كــان دمــج هيئــة شــؤون الأسرى ضمــن إحــدى وزارات
حكومــة التوافــق الــوطني الــتي يرأســها رامــي الحمــد الله، وتحديــدًا ضمــن وزارة الداخليــة، ووفــق
الصــحيفة، فــإن الســلطة كــانت تســوق المــبررات لهــذا القــرار بين الأزمــة الماليــة والضغــوط الدوليــة، مــا

يجعل إلغاء الهيئة مسألة حتمية وفق المسار السياسي الذي تتبناه السلطة.

في ذلــك الــوقت، جــاء رد مــدير هيئــة شــؤون الأسرى، عيسى قراقــع، ليؤكــد حجــم الضغــوط الخارجيــة
المفروضــة علــى الملــف، حيــث قــال: “قضيــة الأسرى تتعــرض لضغــوط خارجيــة لا تســتطيع الســلطة
ــا فلســطينيًا واســعًا، الفلســطينية ولا هيئــة شــؤون الأسرى الوقــوف في وجههــا”، وهــو مــا أثــار غضبً

باعتبار أن إضعاف الهيئة أو تصفيتها سيمثل انتكاسة خطيرة للقضية الفلسطينية.

في العام التالي، أقدمت السلطة الفلسطينية على قطع رواتب ومخصصات  عائلة أسير محرر
مـن قطـاع غـزة، دون تقـديم أي تبريـرات رسـمية واضحـة، ورغـم أن بعـض هـؤلاء الأسرى ينتمـون إلى
كثر من عشر سنوات في حركة فتح، إلا أن قرار السلطة لم يستثنِهم، حتى العشرات منهم ممن قضوا أ

سجون الاحتلال.

جاء رد رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدري أبو بكر، على مطالبات أسرى غزة بإعادة رواتبهم، بقوله:
“هنــاك عوامــل ومُســببات لقطــع الرواتــب وعــدم صرف أي مســتحقات، تتمثــل في أن يتضمــن ملــف
لائحة الاتهام تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مثل داعش، أو أن يمتلك تجارة مثل تجارة السلاح، كما

أن هناك من يُقطع راتبه بتعليمات أمنية لا علاقة لنا بها”.

وأوضح أن قرار قطع الرواتب يتم وفق تعليمات أمنية، وهو خا عن إرادة هيئة شؤون الأسرى،
حيث لا تتم مراسلتها أو استشارتها بشأن هذه القرارات، وإنما يتم التواصل مباشرة مع وزارة المالية،

التي تتولى تنفيذ القرار دون الرجوع إلى الهيئة.

في عام ، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون الأمن والسياسة على تنفيذ قانون تجميد
رواتــب عوائــل الأسرى والشهــداء مــن أمــوال عائــدات الضرائــب الفلســطينية، الــذي أقــره الكنيســت
الإسرائيلي في يوليو  تحت مسمى “قانون مكافحة الإرهاب”، وبموجب هذا القرار، اقتطعت

“إسرائيل” نحو  مليون شيكل، مدعيةً أنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

ردًا على ذلك، قطعت السلطة الفلسطينية رواتب  أسيرًا محررًا من مختلف الفصائل والقوى
الوطنيــة. وفي المقابــل، أعلــن الرئيــس الفلســطيني عــن تشكيــل لجنــة حكوميــة لدراســة قضيــة رواتــب

الأسرى وعائلاتهم.

يًا يمنع البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى والشهداء ومع إصدار الاحتلال أمرًا عسكر

https://arabi21.com/story/1015475/%25D8%25B6%25D8%25BA%25D9%2588%25D8%25B7-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25A6%25D8%25A9-%25D8%25B4%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2589-%25D9%2587%25D9%2584-%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25A8
https://www.alaraby.co.uk/society/%25D8%25B8%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2581-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25BA%25D8%25B2%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF-%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A9-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25A8%25D9%2587%25D9%2585
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ـــد ـــة عـــام ، قـــررت الحكومـــة الفلســـطينية صرف مخصـــصات الأسرى عـــبر مكـــاتب البري نهاي
الفلسطيني، وهو القرار الذي شمل أيضًا الجرحى وذوي الشهداء.

وقفة احتجاجية ضد قطع رواتب الأسرى المحررين وعوائلهم.

يـن في الضفـة الغربيـة، مـع بدايـة 2021، أوقفـت السـلطة صرف مخصـصات  مـن الأسرى المحرر
بنـاءً علـى توصـية مـن الجهـات الأمنيـة الفلسـطينية إلى وزارة الماليـة، وهـو مـا شكـل خرقًـا آخـر لقـانون
يـــن  الـــذي يُلـــزم الســـلطة الفلســـطينية بالتكفـــل بخـــدمات التعليـــم والتـــأمين الأسرى والمحرر

الصحي والاجتماعي للأسرى المحررين، و دفع مخصصات شهرية لهم.

ترافق ذلك مع مرسوم رئاسي بتاريخ  يناير ، يقضي بدمج كل أسير محرر له قيد مالي ساري
ــوظيفهم في ــم ت ــة، ليت ــا لــشروط الوظيفــة العمومي ــن، وفقً ي ــة شــؤون الأسرى والمحرر المفعــول في هيئ

المؤسسات المدنية أو الأمنية، بينما يُحال من لا تنطبق عليهم الشروط إلى التقاعد.

في ذلــك الــوقت، كشــف مــدير هيئــة شــؤون الأسرى عــن وجــود مباحثــات بين الســلطة الفلســطينية
يــــكي والأوروبي، تتضمــــن الموافقــــة علــــى صرف رواتــــب الأسرى عــــبر وزارة التنميــــة والجــــانبين الأمر
الاجتماعيــة، باعتبــارهم حــالات اجتماعيــة، في خطــوة تهــدف إلى نــ الصــفة النضاليــة عــن الأسرى،

وتحويل حقوقهم من إطار وطني إلى سياق إغاثي اجتماعي.

كد في ير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال، عيساوي فريج، قد أ وقبل نهاية عام ، كان وز
ـــب الأسرى الفلســـطينيين في ـــل روات ـــة صـــحفية أن الســـلطة الفلســـطينية تعتزم وقـــف تحوي مقابل
الســجون، لأنهــا تعلــم بــأن الأزمــة الماليــة الــتي تمــر بهــا ســببها انخفــاض مواردهــا الماليــة، والمساعــدات

الأميركية لها والأموال التي تخصم من الضرائب نتيجةً لمخصصات الأسرى.
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في إبريل ، كشفت مصادر إعلامية أن السلطة الفلسطينية تدرس تشكيل هيئة جديدة تتولى
تقــديم مخصــصات ماليــة للأسرى الفلســطينيين في الســجون الإسرائيليــة، وذلــك بعــد إلغــاء قــانون

الأسرى الحالي، الذي يضمن رواتب مالية متصاعدة للأسرى، تتزايد مع طول فترة الاعتقال.

ــا وأوضحــت المصــادر أن المقــترح ذو منشــأ أمريــكي، ويتضمــن تقــديم مخصــصات ماليــة للأسرى وفقً
ــا ــة. لكــن الســلطة، وفقً ــة لعــائلاتهم، علــى أن يتــم الصرف عــبر وزارة التنميــة الاجتماعي ــة المالي للحال

للمصدر، تدرس خيار إنشاء هيئة خاصة لهذا الغرض.

م في منتصف  من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر مقربين يأتي ذلك بعد اقتراح آخر قُد
يــن خلال ثلاث ســنوات، مــن الرئيــس محمــود عبــاس، يتضمــن وقــف دفــع رواتــب الأسرى والمحرر
وتحويلهـــا إلى مخصـــصات رفـــاه اجتمـــاعي، في محاولـــة لتجـــاوز الأزمـــة الماليـــة والضغـــوط السياســـية

المفروضة على السلطة.

جاءت الاقتراحات الأخيرة مصحوبةً بوعودٍ وتعهدات بتقديم مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي
إلى السلطة الفلسطينية بقيمة  مليون يورو، حيث دخل الاتحاد الأوروبي على الخط مؤكدًا أن
صرف هـذه المساعـدات مرهـون بإصلاحـات مسـبقة تتطلـب تنفيذهـا مـن قبـل السـلطة الفلسـطينية

قبل الإيفاء بتعهداته المالية.

وهــو مــا حــدث فعليًــا، إذ أصــدر الرئيــس الفلســطيني في مطلــع فبرايــر الحــالي مرسومًــا يقــضي بإلغــاء
ية التي تنظم صرف المخصصات المالية للأسرى في سجون القوانين والقرارات الحكومية واللوائح الإدار
ــات الأسرى والشهــداء ــل بيان ــة، كمــا نــص المرســوم علــى تحوي ــة الســلطة الوطني الاحتلال مــن موازن
والجرحـى ومخصـصاتهم الماليـة، سـواء المحليـة أو الدوليـة، مـن وزارة التنميـة الاجتماعيـة إلى المؤسـسة

الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

التخلي عن الأسرى: الأبعاد والتبعات
بالنسـبة للسـلطة الفلسـطينية، فـإن القـرار يحظـى بتبعـات ماليـة مهمـة، ربمـا أبرزهـا تراجـع الحكومـة
ــا مــن أمــوال المقاصــة -ارتفــع خلال  إلى  مليــون بــدون الإسرائيليــة عــن خصــم  مليونً
سبب واضح-، واستعادة التدفق المالي الأوروبي والأمريكي، لكن المطالب لا تُتاح بأمنيات السلطة ولا

تخيلاتها.

كان رد الفعل الإسرائيلي، ولا يزال، متشككًا، منذ الخطوة الأولى التي اتخذتها السلطة الفلسطينية
عام ، وعلى مدى السنوات اللاحقة التي شهدت تقليصات متتالية، وإعادة هيكلة، وإجراءات

متخاذلة بحق الأسرى، على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.

أما الرد الأمريكي، فجاء مرحّبًا بجلافةٍ غربية، تعكس استعلاءً واضحًا، حيث شددت الإدارة الأمريكية
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كد من تنفيذ القرار، في على “المراقبة اللصيقة لمدفوعات السلطة خلال الأشهر القادمة”، لضمان التأ
يسًـا للضغـوط الدوليـة المفروضـة علـى السـلطة الفلسـطينية، وإمعانًـا في خطـوة اعتبرهـا مراقبـون تكر

إخضاع الملف الفلسطيني للمعايير الأمريكية والإسرائيلية.

فلســطينيًا، لــن تكــون هــذه المــرة الأولى الــتي تــضرب بهــا الســلطة ظهــر شعبهــا بمنجــل، فمســلسل
التنســيق الأمــني أطــول مــن أن ينتهــي، والمسرحيــات الخاصــة بإعمــار القطــاع والضفــة الغربيــة تتجــاوز
حدود الخيال، فيما لم تعد سياسات التخوين والهروب التي تمارسها السلطة ضد الوحدة الوطنية

كثر العقول سذاجة. ولجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة خافية حتى على أ

يأتي ذلك في مقابل سياسة سحب الذرائع التي تمارسها السلطة إكرامًا للمحتل، حيث تتنازل عن
شعبهــا وأسراهــا وشهــدائها، وعــن هويتهــا الوطنيــة وبوصــلة النضــال، كــل ذلــك حفاظًــا علــى وعــود

جوفاء بالعودة إلى طاولة المفاوضات، التي لم تكن يومًا إلا وسيلة لترسيخ الاحتلال لا لإنهائه.

يــن وأمــام موجــة الغضــب الــتي صــاحبت القــرار، وبــرز علــى رأســها رئيــس هيئــة شــؤون الأسرى والمحرر
 مسبق بخطوة

ٍ
كد فيه عدم تسلم إشعار الحالي، قدورة فارس، الذي سا لعقد مؤتمر صحفي، أ

الرئيس، ورفضه له، مطالبًا بسحبه ومشددًا على أن “موضوعا بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد
المجلــس الــوطني الفلســطيني لاتخــاذ قــرار بشأنــه، لا ســيما وأنــه يمــس شريحــة واســعة مــن الشعــب

الفلسطيني ولا يمكن القبول به”.

نتيجة لذلك، سا الرئيس الفلسطيني بإصدار مرسومين آخرين، أولهما ينص على إحالة قدورة
إلى التقاعـد، والثـاني تعيين رائـد عرفـات أبـو الحمـص بـديلاً عنـه لرئاسـة الهيئـة، وهـو مـا قـابله قـدورة
بعدم الاكتراث مؤكدًا أنه “سيبقى في الميدان وبكل المحافل للوقوف بجانب الأسرى” وأنه “سيواصل

 أو بدونه”.
ٍ

خدمتهم بمنصب

ــرى البعــض أن خطــوات الســلطة ســتُضعف المقاومــة الفلســطينية، وتكبــح جمــاح بالمحصــلة، قــد ي
الشباب الفلسطيني عن مواجهة الاحتلال، بل وسترفع كلفة هذه المواجهة عبر إلغاء المكافآت وقطع
م عمره طويلاً في سجون الاحتلال لن المخصصات عن الأسرى، لكن ما ينساه هؤلاء هو أن من قد
تكسره تخــاذلات ســلطة التنســيق الأمــني، كمــا أن المخصــصات الــتي تقــدمها الســلطة حُجبــت منــذ

سنوات عن أسرى فصائل المقاومة، دون أن يكون لذلك أي تأثير فعلي على استمرار المقاومة.

بل يتجاهلون حقيقة أخرى، وهي أن معظم هذه المخصصات تُصرف لمنتسبي الأجهزة الأمنية من
الأسرى المحررين، ممن يؤدون اليوم فروض الولاء للسلطة عبر ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية،

بل وعرض خدماتهم لملاحقة المقاومة في غزة أيضًا.

علــى الجــانب الآخــر، يــرى البعــض أن رئيــس الســلطة يســعى لإقنــاع الولايــات المتحــدة بإلغــاء قــانون
“تايلور فورس”، الذي يحجب المعونات الأمريكية عن السلطة بحجة تمويلها للإرهاب، لكن ما فاتهم
إدراكه هو أن المعونات قد حُجبت بالفعل بعد قرار رئيس السلطة، دون أن يلقى ذلك أدنى اهتمام

أو اعتراف به.



نعم، هناك أبعاد اقتصادية واضحة، أبرزها دفع الأسرى إلى تحقيق اكتفائهم بعيدًا عن مخصصات
السلطة، وقطع أي علاقة مالية تربطهم بها في المستقبل.،وهناك أيضًا أبعاد اجتماعية تعيد تقسيم

المجتمع الفلسطيني إلى “طبقة أوسلو” و”طبقة الثوار”.

نعــم، هنــاك تبعــات واضحــة، أبرزهــا التهــاوي المتســا للســلطة الفلســطينية علــى المســتوى الشعــبي
ـــا أن الســـلطة ـــائق صارخـــة، أهمه ـــا حق ـــاك أيضً والاقتصـــادي والســـياسي وحـــتى الحكـــومي، وهن

الفلسطينية ترسخت في نفس الخندق مع “إسرائيل” والولايات المتحدة والغرب ضد شعبها.

ــان متناقضتــان: الأولى، لــدمار هائــل، لكنــه يُخــ مــن بين أنقــاضه ألــوف وفي المشهــد، هنــاك صورت
الأسرى، الذيـن يولـدون مـن جديـد في سـجل المقاومـة وعزمهـا. والثانيـة، لعجـوز هـرم يتلكـأ باحثًـا عـن

الفتات، لاهثًا خلف سراب الرضا والقبول، متشبثًا بأوهام سياسية تجاوزها الزمن.
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